
قيّة   ، الجزء شذرات مشر
الثان   

 ) وبوليت سابا )استر  المتر

الإيمان،   بقدر ما تتحسّس لاستقامة  ها، 
ّ
أن ي 

قيّة فز الشر المسيحيّة  ة  ز تكمن مت 

ي  
فز ق 

ّ
قوانينه وتدق بل    صياغة  المسيحيّة،   الحياة  تقونن  لا  ها 

ّ
فإن وحفظها، 

التعليم   أمام 
ً
،  المدى واسعا تفتح، من أجل عيشها على الصعيد الشخصي

العامّ المنبثق من العقيدة، والقائل بتطبيق الوصايا الإلهيّة،  وفق ما يؤول إلى  

، وذلك، بحسب وضعه وقدرته وظرفه   خلاص المؤمن، بإرشاد أبيه الروحي

 توى الروحي الذي بلغه.  والمس

قيّة، والأرثوذكسيّة بخاصّة،   د الكنيسة الشر
ّ
، لا تحد وعلى الصعيد السياسي

فقط   ي 
تكتفز فهي  لأبنائها.   ، والمباشر الدقيق  بالمعنز   ، ّ السياسي التوجّه 

لها   تجد  ي 
النر الأصيلة،  بالروحانيّة  وإغنائهم   ، المسيحي بالتعليم  ويدهم  ز بتر

، بالشكل الذي يتناسب وكلّ مجتمع و 
ً
 مسيحيّا

ً
 شعب وظرف وحرب. تجسيدا

قيّة   ل المسيحيّة الشر
ّ
؟ لنأخذ بعض الأمثلة. لا تحل

ً
ي هذا الكلام واقعيّا

ماذا يعنز

ي حالات  
ير القتل فز ها لا تقول بتتر

ّ
ي أيّ ظرف كان. بمعنز أن

العنف والقتل فز

ي الوقت ذاته، لا تمنع أبناءها من اتباع  
، فز خاصّة وعدم اعتباره خطيئة، وهي

مقاو  إلى  يناديهم  عندما  الروحي  هم  اضطرّ  ضمت  وإن  أشكاله.  بكلّ   ّ الشر مة 

المؤمن إلى القتل فيه، فعليه الاستشفاء من العنف الذي اضطرّ إليه. وذلك  

 بالتوبة،  
ً
 لحلّ أيّ مشكلة تصادفه. هذا ما يُعرف مسيحيّا

ً
لكي لا يعتاده سبيلا

ي علم النفس المعاصر بالاستشفاء.  
 وفز

بل    ، القوة، وأنت مرتاح الضمت  الأبواب لممارسة  ّع، لك، المسيحيّة  لا تشر

ي أوضاع معيّنة،  
ي قد تضطرّك، فز

ي تحيا فيها، والنر
تعزوه إلى حالة السقوط النر

ين.     ّ ز أهون الشر  إلى الاختيار بي 

  
ّ
بأن الإنسان. تؤمن  بالأحرى، إلى داخل  قيّة، خاصّة،  الشر المسيحيّة  تتوجّه 

. منر عرف المؤمن الخت    ّ المعركة العظمى روحيّة وساحتها الإنسان الداخلىي

عن   التعبت   اختيار كيفيّة  استطاع   ، الداخلىي ي 
الذاتر صعيده  على   ، ّ الشر من 

 . ي ، على الصعيد الخارحر ّ  محاربة الشر



**** 

ي به،  
، ولا تفنر ز قيّة قتل الجني  ل الكنيسة الشر

ّ
. لا تحل

ً
ي حالة الإجهاض، مثلا

فز

رة إيّاه،  بالاستناد إلى ذرائع طبيّة أو إلى المصلحة الفضلى.   وهي لا تقول،   ّ متر

بمبدأ أفضلية الأم على الطفل، بشكل مطلق، حنرّ عندما يقول الطبّ بحتميّة  

: الأم أو الطفل.   ز ك الخيار للوالدين للتشاور مع أبيهم  موت أحد الطرفي  بل تتر

ي مرحلة  
. ومن ثمّ الدخول فز

ً
، ومن ثم اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا الروحي

 .  الاستشفاء الروحي

يهدف الاستشفاء أو التوبة، الذي يخضعان له،  من ضمن ما يهدف إليه، إلى  

ل الإنسان، لنفسه، القتل براحة ضمت  تحت أيّ ظرف.  ألا 
ّ
 يحل

زوجته،   تحمله  الذي   ، ز الجني   
ّ
بأن الطب   

ّ
أكد  ،

ً
دمشقيّا  ،

ً
شابّا  

ً
أعرف كاهنا

هما،  
ّ
الأوّل. لكن بإجهاضه، وكان طفلهما  ، ونصحهما الأطباء 

ً
سيكون مشوّها

،     وقرّرا الاحتفاظ بعد الصلاة والمشورة الروحيّة،  رفضا الإجهاض،   ز بالجني 

ي تقديس حياتهما. فكان  
فانها فز

ّ
، يوظ

ً
فهما معاناة قاسية جدا

ّ
ورعايته، ولو كل

 أن أتتهما طفلة جميلة سالمة النفس والعقل والجسد. 

عامّ،   ي 
دينز بتعميم  لا    ،

ً
شخصيّا ز  المؤمني  مشاكل  قيّة  الشر الكنيسة  تعالج 

مة لمكانة   ، على هدي روحانيّتها، المتفهِّ ائعيّة. وهي مكتوب بروح قانونيّة شر

ي ترنو إلى خلاص الإنسان والعالم، تتحسّس، 
، والنر ي المخطط الإلهي

الإنسان فز
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ّ حنرّ توقفه، أو تمنعه، أو   ي مواجهة الشر
إذا اضطررت إلى استخدام القوة فز

، من أجل  
ً
إليه، مضطرا ك لجأت 

ّ
أن تحرّر الآخرين منه، فأنت، كمؤمن، تعي 

أجل   من  بنفسك،  منك   
ً
تضحية إليه  قبِل 

ُ
ت آنذاك،  منه.  الآخرين  تخليص 

الدخول   على  زواله،  بعد   
ً
حيّا بقيت  إن  عازم،  وأنت  مرحلة  الآخرين،  ي 

فز

 للمحبّة. 
ً
 لإيمانك وشهيدا

ً
. آنذاك تكون شاهدا  الاستشفاء الروحي


